
مواجهــــة فيــــون – لوبــــان .. هــــل تشهــــد
فرنسا ترامب الأوروبي؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد عزيز

   “لا صداقات دائمة أو عداوات دائمة بعالم السياسية .. إنها فقط المصلحة ” .. جملة أثبتت صحتها
بعد المواجهة الدامية التي  شهدتها الدورة الأولى لانتخابات أحزاب يمين الوسط بفرنسا الأحد الماضي،
والتي أسفرت عن اكتساح رئيس الوزراء الفرنسي السابق، فرانسوا فيون، لكل من نظيره آلان جوبيه،
كد بنسبة كبيرة، أن طريق فيون بات والرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وبفارق كبير، جعل الجميع يتأ
يــل ، قبــل الجولــة الثانيــة الــتي أصــبحت محسومــة لــه في مواجهــة ممهــدا لقصر الإليزيــه في إبر
جوبيه، بعد أن أعلن ساركوزي أنه سيدعم فيون في الجولة الجديدة، ما يعني أن جوبيه يحتاج إلى

معجزة، للفوز بثقة وترشيح اليمين الفرنسي؛ للمنافسة على منصب الرئيس الثامن للبلاد.

ساركوزي خا السباق

عقب إعلان النتائج التمهيدية للدورة الأولى للأحزاب اليمينية، أقر الرئيس السابق بهزيمته، وأعلن
ساركوزي انسحابه من الحياة السياسية، موصيًا أنصاره بعدم الانقياد للمتطرفين أبدًا، ومعلنا أنه
سـيصوت لصالـح فيـون، في الـدورة الثانيـة، لأن توجهـات الأخـير السياسـية أقـرب إلى مـواقفه، وسـط

. مقابل %  تكهنات بأن فيون سيفوز على جوبيه، في الدورة الثانية بعد غدا الأحد بتأييد
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“مواجهة شبه محسومة الأحد بين جوبيه وفيون”

مواجهة قوية

يــا ســتشهد فرنســا في الســابع والعشريــن مــن هــذا الشهــر المواجهــة الحتميــة بين جــوبيه، المرشــح نظر
،و  عاما، ورئيس الوزراء الأسبق في عهد جاك شيراك بين  اليميني البالغ من العمر
وصاحب الفرصة الأقوى والأكبر، لتمثيل الأحزاب اليمينية في الانتخابات، فرانسوا فيون، البالغ من
،و  عامًـــا، ورئيـــس وزراء الرئيـــس الســـابق نيكـــولا ســـاركوزي، في الفـــترة بين  العمـــر
ويحمـل برنامجًـا ليبراليًـا علـى الصـعيد الاقتصـادي، لكنـه يتمسـك بطـابع محـافظ في قضايـا المجتمـع،

ويحظى بشعبية لدى أوساط الأعمال.

مفاجأة فيون

ــات محللين مقــربين مــن اليمين الفــرنسي، فــإن جــوبيه لم يكــن يتوقــع، – مثلــه مثــل وبحســب رواي
المـرشحين الآخريـن “سـاركوزي وفيـون نفسـه” – ، فـوز فيـون السـاحق، بـل كـان يتهيـأ لمواجهـة رئيـس
يــة الســابق نيكــولا ســاركوزي، في الجولــة الثانيــة، لكــن مــا تمخضــت عنــه الجولــة الأولى قلــب الجمهور
المعــادلات والاستراتيجيــات، ودفعــه إلى الإسراع في مهاجمــة منافســه، أملا في معــاودة التقــدم عليــه،
باعتبــار أن مــن ســيخ فــائزا مــن صــندوق الاقــتراع مســاء الأحــد المقبــل، ســيكون قــد لامــس قصر

الرئاسة، خلفا للرئيس الاشتراكي الحالي فرنسوا هولاند.

تكسير عظام

خطة جوبيه وفقا للمراقبين في مهاجمة فيون، ستعتمد بشكل أساسي على تفنيد برنامج منافسه،
خصوصــا في الجــانب الاقتصــادي، حيــث يعتــبر معظــم تيــار اليمين أن مقترحــات فيــون “عنيفــة” مــن



جهــة و”صــعبة التنفيــذ” مــن جهــة أخــرى، ومغرقــة في ليبراليتــه إلى درجــة أنــه يقــارن برئيســة الــوزراء
يــد خفــض يغــان؛ لأنــه ير البريطانيــة السابقــة مــارغريت تــاتشر، أو الرئيــس الأمريــكي الأســبق رونالــد ر
يــق إلغــاء  ألــف وظيفــة في يــة عــن طر التقــديمات الاجتماعيــة وتحجيــم الآلــة الحكوميــة، والإدار
يادة الضريبة المضافة نقطتين، ورفع سن التقاعد إلى  عاما، وإلغاء السنوات الخمس المقبلة، وز

ضريبة الثروة التي تفيد الأغنياء وتخفيف العبء الضريبي عن الشركات.

جــوبيه هنــا يعــول علــى أن إمكانيــات تحقيــق برنــامج فيــون، تســتلزم مــا يمكــن تســميته بـــ “خضــات
مجتمعية عنيفة” قد تضر بالسلم الاجتماعي.

فيون القريب جدا من بوتين

تقاربه مع بوتين والأسد

نقطة أزمة أخرى قد يعتمد عليها جوبيه في مهاجمة فيون قبيل جولة الأحد المقبل، تتمثل في تقارب
فيون مع روسيا والرئيس بوتين بالذات، ودعوته للانفتاح على الرئيس السوري بشار الأسد، وتأييده

لتحالف روسي إيراني لمواجهة داعش، ونظرته المشككة للاتحاد الأوروبي وللثنائية الفرنسية – الألمانية.

مواجهة قوية بين فيون ولوبان

منافسة محتدمة

المعركـة إذا لـن تكـون محسومـة داخـل يمين الوسـط لصالـح فيـون، كمـا أن معركتـه الرئاسـية في إبريـل
من العام المقبل، ستكون قوية مع زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، خصوصا مع تراجع شعبية
اليسار الحاكم، والانقسامات المتعددة داخله، وحالة التشتت التي يعاني منها، والتي قد تدفع به إلى
الخروج من الدورة الأولى أمام أي من فيون ولوبان، لتتركز معركة الجولة الثانية بين اليمينين الوسط

والمتطرف، التي يتوقع المحللون أن تصب في صالح فيون،

على الرغم من أن فرص انتخاب زعيمة اليمين المتطرف لوبان تزايدت، على خلفية القلق الذي أثارته
الاعتــداءات الإرهابيــة في فرنســا العــام المــاضي ، وأزمــة المهــاجرين، وانتخــاب الرئيــس الأمريــكي
الجمهوري دونالد ترامب، لكنها لن تصمد طويلاً في الانتخابات، في مواجهة فيون الذي يتبنى برنامجًا
ليبراليًا، وسيتفوق عليها؛ نظرًا لما يتمتع به من شعبية كبيرة، وما حققه من اختراق كبير وسريع في

استطلاعات الرأي الأخيرة.



لوبان وأزمتها مع المهاجرين العرب والمسلمين

ترامب جديد

مقعــد قصر الإليزيــه بــاتت محصــورا ، أو شبــه محصــور، – بحســب الكثيريــن – بين فيــون ولوبــان، مــا
يكــرس مخــاوف العــالم مــن عــودة شبــح ترامــب مــن جديــد في فرنســا، والــذي تمثلــه هــذه المــرة مــارين
لوبان، فهل يسمح برنامج فيون للسياسة الخارجية بالتفوق عليها، كونه يعتمد على أفكاره لمحاربة
الإرهاب في فرنسا، عبر تجريد الفرنسيين الذين يشاركون في الجهاد، والحدّ من استقبال اللاجئين في
فرنســـا، عـــبر تحديـــد نســـبة ســـنوية للمســـموح لهـــم بالـــدخول، والحـــدّ مـــن منـــح الجنســـية تلقائيـــاً
للمولـودين علـى الأراضي الفرنسـية، أمـا فيمـا يخـص مـا يطلـق عليـه في الغـرب ” الإسلام الراديكـالي”،
فيرى فيون أنه “لا توجد مشكلة دينية في فرنسا، نعم هناك مشاكل تتعلق بالإسلام… لكن الحل لا

يكمن في استهداف المسلمين الملتزمين بالقانون، بل يستهدف المتعصبين”.
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